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Abstract: This research aims to highlight the importance of context and its 
role in the coherence of the text and describe the coherence mechanisms revealed 
by Al-Zamakhshari during his interpretations. Al-Zamakhshari is considered 
one of the first who follow this aspect. The context is in its fate, giving it 
multiple meanings or limiting it to one meaning, and among the mechanisms 
mentioned by Al-Zamakhshari is the referral listing types and indicating its 
importance. The mechanisms are repetition and sympathy, and all of this will 
become clear during the research. The research followed a descriptive approach, 
but it did not remain a captive to it, but tried to benefit from other approaches 
as much as possible. The research has drawn conclusions from them; First: 
Although al-Zamakhshari  mention the word context only a few times, he used 
it a lot during his interpretation, as he deal with most contextual phenomena 
in an approach that reveals Zamakhshari's awareness of the importance of 
context in understanding the meaning. Second: Al-Zamakhshari realized the 
importance of text cohesion, and what repetition and referral bring about 
linking the text to each other. He took care of the assignee and the multiplicity 
of the assignee, which leads to the coherence of the text, this does not mean that 
he left it unchecked or restricted as he stresses the importance of taking into 
account the internal context and taking into account the Qur’anic systems. 
And its linguistic function, and its usefulness for the addresses, as 
Zamakhshari believes that repetition is rhetorical unless it benefits the reader, 
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or the speaker wants to deliver a message to the reader through him. Third: Al-
Zamakhshari paid great attention to conjunctions, and al-Zamakhshari 
showed the ability of conjunctions to connect parts of the text. 

Keywords: Context, Cohesion, Temporal, Al-Zamakhshari, Referra 
سقه ووصف وتنايهدف هذا البحث إلى إبراز أهمية السياق ودوره في ترابط النص  :الملخص

آليات التماسك التي كشف عنها الزمخشري أثناء تفسيره، ويعد الزمخشري من السباقين إلى 
تتبع هذا الجانب، فقد أولى هذا التماسك عناية فائقة، إذ ذهب إلى إبراز روابط النص، ودلالة 

معنى  ىهذه الروابط ومدى تأثير السياق في مآلاتها، وإعطائها معانٍ متعددة أو قصرها عل
واحد، ومن الآليات التي ذكرها الزمخشري الإحالة معددا أنواعها ومبينا أهميتها ومن الآليات 
التكرار والعطف وسيتضح كل ذلك أثناء البحث. وقد اتبع البحث منهجا وصفيا، ولكنه لم 
يبق أسيراً له، بل حاول الإفادة من المناهج الآخرى قدر الإمكان. لقد توصل البحث إلى 

ائج منها؛ أولا: على الرغم من أن الزمخشري لم يذكر لفظ السياق إلا بضع مرات، إلا أنه نت
استخدمه كثيراً أثناء تفسيره، فقد تناول معظم الظواهر السياقية تناولًا يكشف عن إدراك 
الزمخشري لأهمية السياق في فهم المعنى. ثانيا: أدرك الزمخشري أهمية تماسك النص، وما 

رار والإحالة من ربط النص بعضه ببعض. وقد اعتنى بالمحال والمحال إليه وبتعدد يحدثه التك
المحال إليه، والذي يؤدي إلى ترابط النص، فهذا لا يعني أنه قد تركه دون ضابط أو قيد إذ 
يشدد على أهمية مراعاة السياق الداخلي، ومراعاة النظم القرآني، ولكن الباحث لاحظ أن 

اول ظاهرة التكرار تناوله من جانب المعنى، ووظيفته اللغوية، وفائدته الزمخشري حينما تن
بالنسبة للمخاطب، إذ يرى الزمخشري أن التكرار يعد لغوًا إلا إذا أفاد فائدة للقارئ، أو أراد 
المتكلم إيصال رسالة للقارئ من خلاله. ثالثا: اهتم الزمخشري اهتمامًا كبيراً بالعطف، وبين 

العطف على ربط أجزاء النص، ولم يكتف بذلك بل إنه كان يحدد دلالة الزمخشري قدرة 
 حروف العطف وأسباب اختيارها.

 السياق، التماسك، الزمخشري، الإحالة كلمات دلالية:
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 المقدمة
القرآن الكريم كتاب الله، نزل بلسان عربي مبين، وهو معين لا ينضب، والقرآن الكريم 

ي الإسلامي ولا تتبين الأحكام الشرعية إلا بفهم صحيح للنص القرآنالمصدر الأول في التشريع 
ولا يتأتى ذلك إلا من خلال مراعاة ما يحيط النص من ملبسات وأسباب ومقاصد النزول، 
فاللفظ قد يتعدد معناه خارج السياق، فإذا وضع في سياق ما، فإنه يدل على معنى واحد، 

 ب يصحح بعضه بعضًا، ويرتبط أوله بآخره ولا يعرفولذلك قال ابن الانباري: إن كلام العر 
معنى الخطاب منه إلا باستيفائه واستكمال جميع حروفه، فجاز وقوع اللفظة على المعنيين 
المتضادين، لأنها يتقدمُها ويأتي بعدها ما يدل على خصوصية أحد المعنيين دون الآخر، ولا 

 .(Al-Anbari, 1987) يراد بها في حال التكلم والإخبار إلا معنى واحد
إن نظرية السياق تعد "من النظريات العملية الأكثر تعلقًا بالنظام اللغوي، بل إنها    

بطريقتها الإجرائية في تحديد جملة السياقات وما يصاحبها من العوامل الخارجية كالمقام 
إذ يمكن " (Al-Jalil, 2001) والحال، تعد بذلك مرحلة تمهيدية مهمة بالنسبة للنظرية التحليلية

لنا بواسطتها أن نعرف الترادف، ونحدد المعنى الدقيق للكلمة، فالسياق هو وحده الذي يدلنا 
على معنى كلمة )عين( إذا كان بمعنى العضو الموجود في الإنسان، أو بمعنى الماء، أو بمعنى 

خلال  إلا منالجاسوس، وهكذا، ولذا فمعنى الكلمة يكمن في استعمالها، ولا يمكن أن تفهم 
 ,Ahmed) السياق وعلاقتها مع الكلمات الأخرى لأنه من أهم القرائن الدالة على المعنى

بغض النظر إلى أنه من المصطلحات الأصيلة له جزوره في التراث العربي أو أنه من  (2017
 (Al-Bustani, 2011) المصطلحات الجديدة والغريبة التي أتنجته الحضارة الغربية

 .النص، والخطاب، والسياق أو غيرهاكمصطلحات 
ويمكن أن يعرف السياق بأنه إطار عام تنتظم فيه عناصر النص ووحداته اللغوية، ومقياس 
تتصل بوساطته الجمل فيما بينها، وبيئة لغوية وتداولية، ترعى مجموع العناصر المعرفية التي 
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عنى كلمة النص، فلا يفهم ميقدمها النص للقارئ. ويضبط السياق حركات الإحالة بين عناصر 
 .(.Budar`u, n.d) أو جملة، إلا بوصلها بالتي قبلها، أو بالتي بعدها داخل إطار السياق

 (Bakhulah, 2018)ولقد أولى المفسرون السياق عناية كبرى وكان لهم النصيب الأوفر
في مقاربة النص القرآني وجعلوا له مكانته العالية في استجلاء المعنى القرآني وبيانه، وقد كان 
الزمخشري أحد هولاء الذين اهتموا بالسياق القرآني واعتمد عليه في كتابه الكشاف، الذي 
يعد من أهم كتب التفسير بغض النظر إلى آراء العلماء حول هذا التفسير الذي فيه دسائس 

على رأي البعض أو الثناء عليه لأنه كان في غاية المعرفة بفنون البلاغة  (Faraj, 2019) عتزالالا
 وتعريف الكلام عند الآخر، وكان متجها إلى إظهار ما في القرآن الكريم من ثروة لغوية وبلاغية

(Al-Zyout, 2019) ،فقد ذهب الزمخشري يستجلي المعنى ويبين ما في القرآن من أسرار .
عتمدًا في ذلك على ثقافته اللغوية، ولهذا سيكون الكشاف هو ميدان البحث، وسيكون م

موضوعه خاصًا بدراسة السياق وأثره في تماسك النص، وما يوحي به من دلالات، من أجل 
الوصول إلى معرفة أثر السياق في استجلاء المعاني والدلالات عند الزمخشري. وقد جاء 

للبحث لمكانته وما له من باع طويل في اللغة والتفسير والبلاغة، اختيار الزمخشري ميدانا 
 ويعد كشافه عمدة في بيان بلاغة القرآن الكريم، فأغلب من جاء بعده قد نهلوا من كشافه.

 البحث يةمنهج

تتبع الباحث الآيات التي كان للسياق دور فيها في توجيه المعنى لدى الزمخشري في 
 في بحثه هذا المنهج الوصفي، ولكنه لم يبق أسيراً له، بل حاولالكشاف. وقد اتبع الباحث 

الإفادة من المناهج الآخرى قدر الإمكان. والبحث هذا لا يهدف إلى الموازنة بين ما عند 
الزمخشري وما عند غيره من المحدثين، لإدراك الباحث بعدم موضوعية الموازنة لاختلاف 

  الزمان والظروف.
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 تحليلهاو الدراسة نتائج  
   آليات التماسك النصي

القرآن الكريم وحدة متكاملة، ونسيج متماسك يمثل معجزة السماء الكبرى إذ تتجلى فيه أبها 
ومن هذه  .(Al-Mihana, 2017) مستويات الخطاب اللغوي وأجمل بنايئات الفن المقالي

 :الآليات التي ذكرها وبين أثرها ودلالتها الآتي
 أولا: الإحالة

 :علاقة بين عنصر لغوي وآخر، بحيث يتوقف تفسير الأول على الثاني. ومن الإحالةوهي  
 الضمائر

فـ"لا يخفى الدور الذي تقوم به الإحالة، ضميرية أو إشارية أو موصولي في ربط أجزاء خطاب 
ومن هولاء المفسرين الزمخشري   (Al-Umusy,  2018)معين، وقد اهتم المفسرون بهذا الدور

" حركة الضمائر في الخطاب القرآني ودلالتها، وإحالة الضمير، وتعدد المحال فقد تتبع 
حيث يختلف المعنى، ويتعدد بتعدد المحال إليه. فالضمير قد  ،(Al-Umusy, 2018)"إليه

يشير إلى عنصر واحد فقط، إذا دل السياق على هذا المحال إليه، نحو قوله تعالى: )فأََزَلَّهُمَا 
-Az) [ إذ يحيل الزمخشري الضمير في )عنها( إلى الشجرة63هَا( ]البقرة: الشَّيْطاَنُ عَن ـْ

Zamakhsyarī, 2009) والشجرة مذكورة في آية سابقة مع احتمالية أن يعود الضمير على ،
الجنة، وهي مذكورة في نفس الآية التي ذكرت فيها الشجرة، ولكن الزمخشري حصر الإحالة 

 .رف الجر )عن( هي السببية أي أوقعها بسبب الشجرةعلى الشجرة، وعليه يكون معنى ح
تُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرةٍَ مِنَ النَّارِ فأَنَْـقَذكَُمْ مِن ـْ هَا( وقد يتعدد المحال إليه، كما في قوله تعالى: )وكَُنـْ

إذ يذكر الزمخشري في عودة الضمير )منها( ثلاثة احتمالات، دون ان يرجح [ 306آل عمران: ]
   ,Az-Zamakhsyarī)على الآخرين، وهذه الاحتمالات هي الحفرة أو النار أو الشفاواحدًا منها 
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وكل واحد منها مذكور ضمن الآية نفسها، وإذا كانت كلمتا الحفرة والنار متطابقتين   (2009
مع الضمير العائد، فإن الشفا، و إن جاء مذكراً إلا أنه اكتسب التأنيث من خلال اضافته إلى 

 .الحفرة
هَا مَنْ لَا يُـؤْمِنُ بِهَا  نَّكَ عَنـْ ومن الأمثلة التي يتعدد فيها المحال إليه، قوله تعالى: )فَلَا يَصُدَّ

[ فهنا يحيل الزمخشري الضمير في )عنها( " للقيامة ويجوز أن 33وَاتّـَبَعَ هَوَاهُ فَـتـَرْدَىٰ( ]طه: 
يامة ير على القيامة، ولفظ القيكون للصلاة"، فنحن أمام احتمالين جائزين، الأول عودة الضم

(، 31هو المذكور المتأخر، والثاني هو عودة الضمير على الصلاة، وهي مذكورة في الآية رقم )
وهنا نجد الضمير مطابقًا للمحال إليه في الاحتمالين )القيامة والصلاة( إلا أن الأرجح هو 

 .عودة الضمير على القيامة؛ لأنها أقرب إليه من الصلاة
لاَّ عَلَى مثلة تعدد المحال إليه، قوله تعالى: )وَاسْتَعِينُوا باِلصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ ۚ وَإِنّـَهَا لَكَبِيرةٌَ إِ ومن أ

[ إذ يذكر الزمخشري أن الضمير " للصلاة أو الاستقامة، ويجوز أن 14الْخَاشِعِينَ( ]البقرة: 
 من قوله )واذكروا نعمتي( إلىيكون لجميع الأمور التي أمُر بها بنو إسرائيل، ونهو عنها 

فمرجعية الضمير هنا، فيه ثلاثة احتمالات، الأول .(Az-Zamakhsyarī, 2009)" )واستعينوا(
عودة الضمير على الصلاة، وهي أقرب مذكور، والثاني عودته إلى الاستقامة، وكلا الاحتمالين 

، أما الاحتمال فراد والتأنيثمذكوران في الآية نفسها، وبين الضمير والمحال إليه تطابق في الإ
الثالث في رأي الزمخشري، فهو إمكانية أن يعود الضمير إلى الأمور التي أمر الله بها بني 
إسرائيل، وهذا يستغرق خمس آيات، ويتضمن أمور عدة موزعة بين الأوامر والنواهي، ومن هذه 

سلم، ة محمد صلى الله عليه و الأمور ذكر النعمة، والوفاء بالعهد، ورهبة الله، والإيمان برسال
وألا يشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا، وتقوى الله، ولا يلبسوا الحق بالباطل وسلوك سبيل البر. 
ونخلص من هذا إلى أن الإحالة الضميرية عند الزمخشري نوعان: إحالة إلى عنصر متقدم وهو 

 .(Al-Umusy, 2018)الأغلب، وإحالة إلى خطاب سابق
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لإحالة إلى خطاب سابق، قوله تعالى: )وَمَا وَجَدْناَ لِأَكْثَرهِِمْ مِنْ عَهْدٍۖ  وَإِنْ وَجَدْناَ ومن أمثلة ا
حيث يرى الزمخشري أن الضمير في )لأكثرهم(، عائد  [301الأعراف: ]أَكْثَـرَهُمْ لَفَاسِقِينَ( 

ض لناس نقعلى جنس الناس جمعيًا، والمعنى هنا وما وجدنا لأكثر الناس من عهد، فأكثر ا
عهد الله وميثاقه في الايمان والتقوى، ويجوز أن يعود الضمير إلى الأمم المذكورين في السورة 

وهذا يعني احتمال  ،(Az-Zamakhsyarī, 2009)( 301) إلى الآية (45)وهذا يمتد من الآية 
ب لعودة الضمير إلى جنس الناس، وعلى هذا تكون دلالة الآية تعميم نقض عهد الله على أغ

الناس منذ آدم حتى قيام الساعة، أو عودته على الأمم المذكورة في السورة، وعلى هذا يكون 
 .التعميم مقتصرًا على أكثر الأمم المذكورة في السورة

ى يجد أن الزمخشري لا يرجح عودة الضمير إل -ومثلها كثير  -والمتأمل في الأمثلة السابقة 
لى عناصر متعددة، وهذا يعني إمكانية عودة الضمير واحد منها، بل يجَّوز عودة الضمير ع

عليها كلها مجتمعة. فتعدد المحال إليه يؤدي إلى اتساع المعنى، واحتمالية اختلافه في كل 
مَنَ إحالة، كما في قوله تعالى: )قاَلَ الْمَلََُ الَّذِينَ اسْتَكْبـَرُوا مِنْ قَـوْمِهِ للَِّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آ

هُ  إذ [ 54الأعراف: ]مْ أتََـعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَب هِِۚ  قاَلُوا إِنَّا بِمَا أرُْسِلَ بهِِ مُؤْمِنُونَ( مِنـْ
يحتمل أن يعود الضمير في )منهم( على )قومه(، ويحتمل أن يعود على )الذين استضعفوا(، 

اجع إذا رجع إلى قومه فقد و يؤدي اختلاف المرجعين إلى اختلاف المعنى، وذلك " أن الر 
جعل )مَنْ ءامَنَ( مفسراً لمن استضعف منهم، فدل أن استضعافهم كان مقصوراً على المؤمنين، 
وإذا رجع إلى الذين استضعفوا، لم يكن الاستضعاف مقصوراً عليهم، ودل  أن المستضعفين  

المرجع أدى إلى اختلاف  فاختلاف  (Az-Zamakhsyarī, 2009).كانوا مؤمنين وكافرين
المعنى، فالعلاقة بين المرجعين علاقة خصوص وعموم، فإذا عاد الضمير إلى قومه فقد خص 
الاستضعاف على من آمن، أما لو رجع إلى )الذين( فقد عم المؤمنين والكافرين في 

 .الاستضعاف
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 منها، أن يرجح واحداَ وإذا كان الزمخشري في الأمثلة السابقة، قد جَّوز تعدد المحال اليه دون 
فإنه ينقل إلينا عدة آراء في تعدد المحال إليه ويرجح واحدًا منها على الأخرى، نحو قوله 

بِمَا كَانوُا يَكْذِبوُنَ( تعالى: )فأََعْقَبـَهُمْ نفَِاقاً فِي قُـلُوبِهِمْ إلَِىٰ يَـوْمِ يَـلْقَوْنهَُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَ 
إذ ينقل الزمخشري رأي الحسن وقتادة في أن الضمير في )يلقونه( عائد على  [55 التوبة:]

البخل، ويعني هذا فأورثهم نفاقاً متمكنًا )في قلوبهم( ثم يورد لنا رأيه ويرجحه، وهو أن الضمير 
عائد على لفظ الجلالة )الله(، والمعنى فخذلهم حتى نافقوا وتمكن في قلوبهم نفاقهم فلا 

ونجد   (Az-Zamakhsyarī, 2009).إلى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما وعدو الله بهينفك عنها 
أن الضمير في قول الحسن وقتادة، قد عاد إلى اقرب مذكور، أما الزمخشري فيرجعه إلى أول 
المذكورين، وفي هذا الترجيح لا يبين الزمخشري سبب ترجحيه، ولكنه في مواطن أخرى يبين 

مثلة التي بين فيها الزمخشري سبب ترجحيه، أو قصره الضمير على السبب في ذلك، ومن الأ
ونَ( محال إليه واحد، قوله تعالى: )إِنَّا جَعَلْنَا فِي أعَْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِيَ إلَِى الْأَذْقاَنِ فَـهُمْ مُقْمَحُ 

له في يإذ يرى الزمخشري أن الضمير في قوله )فهي( عائدًا على الأغلال، ويجعل دل[ 8يس: ]
ذلك قوله )فهم مقمحون(، ويرد على من جعل الضمير عائد على الأيدي، بقوله " ألا ترى  
كيف جعل الإقماح نتيجة قوله: )فَهِىَ إلَِى الْاذْقاَنِ( ولو كان الضمير للَيدي لم يكن معنى 
التسبب في الإقماح ظاهراً، على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف، وترك الظاهر الذي 
يدعوه المعنى إلى نفسه إلى الباطن الذي يجفو عنه، وترك الحق الأبلج إلى الباطل اللجلج. 
فإن قلت: فقد قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: )في أيديهم( وابن مسعود: )في أيمانهم(، فهل 
تجو ز على هاتين القرآءتين أن تجعل الضمير للَيدي أو للَيمان؟ قلت: يأبى ذلك، وإن ذهب 

-Az). ار المتعسف ظهور كون الضمير للَغلال، وسداد المعنى عليه كما ذكرتالإضم

Zamakhsyarī, 2009). 
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فهنا نجد الزمخشري يقصر عودة الضمير على عائد واحد "لأنها هي المحدث عنها، ومعنى 
-Al)"هذا الترتيب بالفاء أن الغل لغلظه وعرضه يصل إلى الذقن؛ لأنه يلبس العنق جميعه

Halabi, n.d.)   فلا سبيل لعودة الضمير للَيادي، لأنه ضرب من التعسف وترك المعنى
الظاهر، و الذي دل على رجوع الضمير إلى الأعناق، أن "الاغلال واصلة إلى الاذقان ملزوزة 

   (Az-Zamakhsyarī, 2009)إليها. . . فلا تخليه يطأطئ رأسه ويوطئ قذاله، فلا يزال مقمحًا
عائدًا على الأيدي، فدليلهم أن الغل لا يكون إلا في العنق واليدين، أما من جعل الضمير 

ولذلك سمي القيد جامعة، ولم تذكر الأيدي، لأنها مفهومة من هذه الملازمة في هذه الآلة، 
-Al).بين العنق واليدين فالعلاقة علاقة ملازمة، أما الزمخشري فيجعل العلاقة نتيجة بعد سبب

Halabi, n.d.)  
ح الزمخشري أحد المحالات إليه بناءً على قراءة وردت، كما في قوله تعالى: )تَـبَارَكَ وقد يرج

إذ يحيل الضمير في قوله  [3الفرقان: ]الَّذِي نَـزَّلَ الْفُرْقاَنَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالَمِينَ نَذِيراً( 
قراءة  -ل كما يقو   -يعضده )ليكون( إلى )عبده(، وهو الأقرب، ويمكن أن يعود على الفرقان و 

، فالأرجح هو عودة الضمير على الفرقان لأن قراءة ابن (Az-Zamakhsyarī, 2009)ابن الزبير
، ولا يطابق الضمير هذه القراءة؛ لأن الضمير  (Khlawaih, 2009)الزبير جاءت بجمع عبده

 .العائد مفرد
، كما في قوله تعالى: ويرى الزمخشري أن الضمير يمكن أن يعود على شيء غير مذكور
لِكَ نُصَرِ فُ الْآياَتِ وَليِـَقُولُوا دَرَسْتَ وَلنُِـبـَيِ نَهُ لِقَوْمٍ يَـعْلَمُونَ(  إذ يشير [ 304الأنعام: ])وكََذَٰ

الزمخشري إلى إمكانية عودة الضمير في "لنبينه " إلى القرآن، وإن لم يجر له ذكر، لكونه 
، (Az-Zamakhsyarī, 2009) الآيات أو إلى التبيين معلومًا، مع إمكانية عودة الضمير إلى

والذي جعل إمكانية عودة الضمير إلى شيء غير مذكور هو قدرة المخاطَب على معرفة المحال 
لُوهُنَّ إليه بكونه مشهوراً، فلا يحدث عنده التباس. ومثله قوله تعالى: )وَإِذَا سَألَْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فاَسْأَ 
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)هن( عائد على نساء النبي،  إذ يرى الزمخشري أن الضمير[ 46الأحزاب: ]مِنْ وَراَءِ حِجَابٍ( 
فنساء النبي لم يذكرن   .(Az-Zamakhsyarī, 2009) وإن لم يذكرن؛ لأن الحال ناطقة بذكرهن

من ]في الآية، ولكن الآية تتحدث عن بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، فالسياق العام للآية ٍ 
لى المحال إليه، ولا يدل ع [موضوع الخطاب، وسبب النزول، والمكان المذكور في الآية ٍ 

 .يحتاج القارئ إلى بحث، ولا يمكن أن يحدث عنده نوع من اللبس
وإذا كان الزمخشري في الأمثلة السابقة، قد بين إمكانية عودة الضمير على شي لم يرد في 
اللفظ، ولكنه معلوم، أو يدل عليه السياق العام للنص، فإنه قد يحيل الضمير إلى مبهم غير 

 :وله تعالىمعلوم، نحو ق
ذَا عَارِضٌ مُمْطِرنُاَ ۚ بَلْ هُوَ مَا اسْتـَعْجَلْتُ   مْ بهِِ ۖ ريِحٌ فِيهَا )فَـلَمَّا رَأوَْهُ عَارضًِا مُسْتـَقْبِلَ أوَْدِيتَِهِمْ قاَلُوا هَٰ

إذ يرى الزمخشري أن الضمير في قوله )فَـلَمَّا رَأوَْهُ(، فيه  وجهان:  [11الأحقاف: ]عَذَابٌ ألَيِمٌ( 
-Az) يرجع إلى )ما تعدنا(، وأن يكون مبهمًا قد وضح أمره بقوله تعالى: )عارضنا(أن 

Zamakhsyarī, 2009).   ُوتتعدد المعاني بتعدد المحال إليه، نحو قوله تعالى: )اللَّهُ يَـبْسُط
 [13الرعد: ]الر زِْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَـقْدِرُ( 

اء، لضمير في قوله: )وَيَـقْدِرُ لَهُ( هو من يشإذ يقول الزمخشري: "فإن قلت: الذي رجع إليه ا
فكأن بسط الرزق وقدره جعلا لواحد. قلت: يحتمل الوجهين جميعًا: أن يريد ويقدر لمن 
يشاء، فوضع الضمير موضع من يشاء، لأن )مَن يَشَآء( مبهم غير معين، فكان الضمير مبهمًا 

عدد لحة" فقد تعددت المعاني بتمثله، وأن يريد تعاقب الأمرين على واحد على حسب المص
المحال إليه، فالمعنى على الاحتمال الأول: أن البسط يصيب بعضًا من الناس في حين يصيب 
القتر البقية، و المعنى على الاحتمال الثاني: أن يتعاقب بسط الرزق وقتره على الشخص نفسه، 

 .وكلا الاحتمالين جائز
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ومبرر عند الزمخشري، فقد يفرضه المعنى، وقد  ونخلص من هذا كله أن تعدد الإحالة جائز
 .تفرضه القرائن سواء كانت نحوية أو سياقية

وإذا كان الزمخشري قد عُني بتعدد المحال إليه، والذي يؤدي إلى ترابط النص، فهذا لا يعني 
أنه قد تركه دون ضابط أو قيد، فقد أشار إلى أهمية مراعاة السياق الداخلي، ومراعاة النظم 

لْيُـلْقِهِ الْيَم  قرآني، وذلك عند تفسيره لقوله تعالى: )أَنِ اقْذِفِيهِ فِي التَّابوُتِ فاَقْذِفِيهِ فِي الْيَمِ  ف ـَال
[ 65طه: ]نِي( باِلسَّاحِلِ يأَْخُذْهُ عَدُوٌّ لِي وَعَدُوٌّ لَهُ ۚ وَألَْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِ ي وَلتُِصْنَعَ عَلَىٰ عَيْ 

"والضمائر كلها راجعة إلى موسى، ورجوع بعضها إليه، وبعضها إلى التابوت فيه إذ يقول: 
هجنة؛ لما يؤدي إليه من تنافر النظم. فإن قلت: المقذوف في البحر هو التابوت، وكذلك 
الملقى إلى الساحل. قلت: ما ضرك لو قلت: المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت، 

افر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن، والقانون الذي وقع حتى لا تفرق الضمائر، فيتن
 .(Az-Zamakhsyarī, 2009) عليه التحد ي، ومراعاته أهم ما يجب على المفسر

فالزمخشري في النص السابق يقصر الإحالة على محال إليه واحد، رغم تعدد الضمائر؛ لأن 
قذفيه يمكن أن يكون الضمير في قوله )ا تعدد المحال إليه هنا قد يؤدي إلى تنافر النظم، فلا

في التابوت( لموسى، ثم يكون الضمير في قوله )فاقذفيه في اليم( للتابوت ثم تعود الإحالة في 
 .قوله )يأخذه( إلى موسى، فذلك يؤدي إلى تنافر النظم و تفكيكه

ي الزمخشر  وإذا ورد ما يشير إلى عدم توأمة الضمائر مع المخاطب، أو مع المحال إليه، فإن
سرعان ما يبرر ويوضح سبب المخالفة. ومن الأمثلة على ذلك، قوله تعالى: )قاَلَ إِنَّمَا أوُتيِتُهُ 

نَةٌ وَلَٰكِنَّ أَكْثَـرَهُمْ لَا يَـعْلَمُونَ(  ا رً فالضمير في )أوتيته( جاء مذك[ 15الز مَر: ]عَلَىٰ عِلْمٍۚ  بَلْ هِيَ فِتـْ
 على المعنى أو لًا، وعلى اللفظ آخراً؛ ولأن  الخبر لما كان حملًا في حين جاء في )هي( مؤنثاً 

نَةً( ساغ تأنيث المبتدأ لأجله لأنه في معناه  - (Az-Zamakhsyarī, 2009) مؤنثاً أعني )فِتـْ
 .فتذكيره حملًا على المعنى، وتأنيثه حملًا على اللفظ -بحسب رأي الزمحشري 
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 أمَْراً أَنْ يَكُونَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولهُُ  ومن أمثلته أيضًا قوله تعالى: )وَمَا كَانَ 
فالضمير [ 63الأحزاب: ]لَهُمُ الْخِيـَرَةُ مِنْ أمَْرهِِمْ ۗ وَمَنْ يَـعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَـقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا( 

من رجل و لا امرأة إلا كان من شأنه  )هم( جاء جمعًا، وحقه أن يوحد، نحو قولك ما جاءني 
كذا، فيبرر الزمخشري هذا بقوله  إنهما وقعا تحت النفي فعما كل مؤمن ومؤمنة، فرجع الضمير 

فدلالة العموم التي تضمنتها كلمتا  (Az-Zamakhsyarī, 2009). على المعنى لا على اللفظ
 .علة معنوية )مؤمن ومؤمنة( جعلت الضمير يرجع مجموعًا لا مفردًا، فالعلة

ومن الأمثلة التي جاء المحال غير مطابقٍ للمحال إليه، قوله تعالى: )وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ 
رْهُمْ بِعَذَابٍ ألَيِمٍ( ]التوبة:  [ فالضمير في قوله )ولا 61وَالْفِضَّةَ وَلَا يُـنْفِقُونَـهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَـبَشِ 

والفضة إلا أنه جاء موحدًا، ولم يثنَ "ذهاباً بالضمير إلى المعنى  ينقونها( يعود على الذهب
 ,Az-Zamakhsyarī)دون اللفظ؛ لأن كل واحد منهما جملة وافية وعدة كثيرة ودنانير ودراهم

، فهو كقوله: )وَإِن طاَئفَِتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقـْتـَتـَلُواْ(، فالضمير عائد على المكنوز، ودل (2009
جزؤه المذكور لأن المكنوز أعم من التعدين، فلما ذكر الجزء دل على الكل، فعاد  على هذا

 (.Al-Halabi, n.d). الضمير جمعًا لهذا الاعتبار
وقد لا يجزم الزمخشري برأي معين في تبيين سبب عدم المطابقة، ومن أمثلة ذلك ما ذهب 

مِيعًا وَمِثـْلَهُ مَعَهُ ليِـَفْتَدُوا أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَ  إليه في تفسير قوله تعالى: )إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ 
هُمْ(  فالضمير في قوله )به( جاء موحدًا، وقد [63المائدة: ]بهِِ مِنْ عَذَابِ يَـوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تُـقُبِ لَ مِنـْ

صل في أنه حذكُِرَ قبله شيئان، ويرجع الزمخشري ذلك إلى عدة احتمالات، الاحتمال الأول: 
الآية حذف، حيث حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، ويكون المعنى لو أن لهم ما في 
الأرض ليفتدوا به ومثله معه ليفتدوا به. أما الاحتمال الثاني فيرجعه إلى تبادل الوظائف، فأجري 

ون الواو كالضمير مجرى اسم الإشارة، كأنه قيل ليفتدوا بذلك. وأما الاحتمال الثالث فهو أن ت
  (Az-Zamakhsyarī, 2009).في )مثله( بمعنى مع فيتوحد المرجوع إليه
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وقد تكون علة المخالفة هي علة لفظية فقط، ومن أمثلته قوله تعالى: )وَإِنّـَهُمْ لَيَصُد ونَـهُمْ عَنِ 
جاء مجموعًا مع أن  فالضمير في )إنهم( [65، 63 الز خرُف:]السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أنَّـَهُمْ مُهْتَدُونَ( 

الحديث قبله عن المفرد، والسبب في ذلك في رأي الزمخشري " أن  )من( مبهم في جنس 
العاشي، وقد قيض له شيطان مبهم في جنسه، فلما جاز أن يتناولا لإبهامهما غير واحدين: 

فالعلاقة علاقة مشابهة  (Az-Zamakhsyarī, 2009) جاز أن يرجع الضمير إليهما مجموعًا
فظية فحرف الجر )من( لفظ مبهم، يجوز أن يتناول المجموع، ولما كان كذلك قيض الله ل

 .للعاصي شيطان مبهم
وقد يدل أحد المحالين إليهما، على الآخر، فيكتفى بأن يعود الضمير إلى أحدهما، ومن 

 أَحَق  أَنْ يُـرْضُوهُ إِنْ كَانوُا مُؤْمِنِينَ( هُ أمثلته قوله تعالى: )يَحْلِفُونَ باِللَّهِ لَكُمْ ليُِـرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَرَسُولُ 
فالضميرفي )يرضوه( جاء دالًا على مفرد وتوحيد الضمير فيه؛ لأنه لا تفاوت بين  [31]التوبة: 

-Az) رضا الله ورضا رسوله )صلى الله عليه وسلم(، فكانا في حكم مرضي  واحد

Zamakhsyarī, 2009)  
دَّ الدلالة على شيء واحد، نحو قوله تعالى: )وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُ وقد يذكر الضمير و يؤنث في 

حيث  [53، 15يوسف]مِنْ دُبرٍُ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ(  )ثمَُّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَاءِ أَخِيهِ( 
لثانية ا جاء الضمير في )به( في الآية الأولى مذكراً، في حين جاء في )استخرجها( في الآية

مؤنثاً، مع أن الصواع هو المحال إليه في كلا الموضعين، فما سبب ذلك؟ يجيب الزمخشري 
عن ذلك بقوله: " قالوا رجع بالتأنيث على السقاية، أو أنث الصواع، لأنه يذكر ويؤنث، ولعل  
يوسف كان يسميه سقاية وعبيده صواعًا، فقد وقع فيما يتصل به من الكلام سقاية، وفيما 

وهنا نجد الزمخشري يقدم ثلاثة  (Az-Zamakhsyarī, 2009). تصل بهم منه صواعًاي
احتمالات، الأول والثاني منها لفظيان، والثالث يرجعه إلى السياق الحواري الذي ورد فيه، 
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فالتذكير جاء على لسان عبيده الذين يذكًّرونه، والثاني على لسان يوسف الذي يؤنثه، لذا جاء 
 .فاختلاف اللهجات أدى إلى اختلاف نوع الضميرمؤنثاً، 

وقد يرجع الزمخشري سبب عدم المطابقة إلى العلاقة بين المتكلم والمخاطب، نحو قوله  
نَا(  إذ جاء الضمير في )قل( مفردًا وجاء في  [81آل عمران: ]تعالى )قُلْ آمَنَّا باِللَّهِ وَمَا أنُْزلَِ عَلَيـْ

 -لم صلى الله عليه وس -ري على ذلك بقوله: " أمر رسول الله )آمنا( جمعًا، ويعلق الزمخش
بأن يخبر عن نفسه وعمن معه بالإيمان، فلذلك وحد الضمير في )قل( وجمع في )ءامنا(، 

 ."ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه كما يتكلم الملوك، إجلالًا من الله لقدر نبيه
 سَحَاباً ثقَِالًا نحو قوله تعالى: )حَتَّىٰ إِذَا أقََـلَّتْ وقد يستدل الزمخشري على رأيه بقرينة سياقية، 

فالضمير في )سقناه( جاء مذكراً في حين أن المحال إليه  [45الأعراف: ]سُقْنَاهُ لبِـَلَدٍ مَيِ تٍ( 
مؤنث، بدلالة وصفه بكلمة )ثقال(، وهنا يبين الزمخشري أن الضمير عاد حملاً على اللفظ 

فالسحابُ: اسمُ جنسٍ واحدَتهُ سَحابةٌ، وكل   (Az-Zamakhsyarī, 2009). لا على المعنى
  (.Al-Halabi, n.d).اسم جنس فيه لغتان: التذكيرُ باعتبارِ اللفظِ والتأنيثُ باعتبارِ المعنى

وقد يرجع الرمخشري الضمير في حالة عدم مطابقته للمحال إليه على المعنى، لا على اللفظ 
إذ  [63، 64آل عمران: ]نذََرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً فَـتـَقَبَّلْ مِنِ ي( ومنه قوله تعالى: )إِنِ ي 

يعود الضمير في )فلما وضعتها( على )ما في( بطني، "وإنما أنث على المعنى؛ لأن ما في 
 ,Az-Zamakhsyarī). بطنها كان أنثى في علم الله، أو على تأويل الحبلة، أو النفس أو النسمة

2009)  
 اسم الإشارة

عني الزمخشري باسم الإشارة، فإنه عند وروده يحدد لمن يكون، ومن أمثلة ذلك ما جاء في 
تُمْ(  إذ يرى الزمخشري [ 361بقرة: ال]قوله تعالى )تلِْكَ أمَُّةٌ قَدْ خَلَتْ ۖ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبـْ

-Az) إبراهيم ويعقوب وبنوهما الموحدونأن )تلك( إشارة إلى الأمة المذكورة التي هي 

Zamakhsyarī, 2009). 
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وقد لا تدل أسماء الإشارة على مشار إليه واحد، بل قد يتعدد المشار إليه نحو قوله تعالى: 
لِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارةَِ أوَْ أَشَد  قَسْوَةً(  خشري إذ يرى الزم[ 51البقرة: ])ثمَُّ قَسَتْ قُـلُوبكُُمْ مِنْ بَـعْدِ ذَٰ

 -Az) أن )ذلك( " إشارة إلى إحياء القتيل، أو إلى جميع ما تقدم من الآيات المعدودة

Zamakhsyarī, 2009)   فنحن هنا أمام تعدد للمشار إليه، فالاحتمال الأول: هو عودة الإشارة
إلى عنصر سابق متقدم، وهو إحياء القتيل، أما الاحتمال الثاني فهو أن يعود إلى خطاب 

كون من سبع آيات وهذا الاستحضار لخطاب بأكمله، يجعل الخطاب سابق، م
 .(Al-Umusy, 2018)متماسكًا

 ئە ئە ئا ئا ى ى ېوقد تمتد الإشارة إلى القرآن الكريم كله، ومن الأمثلة على ذلك قوله تعالى: )
فـ )هذا( إشارة إلى القرآن الكريم كله، ويستدل الزمخشري [ 33الجاثية: ]( ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ ئو ئو

معتمدًا في  (Az-Zamakhsyarī, 2009) ذلك بقوله تعالى: )والذين كفروا بآيات ربهم(على 
 .ذلك على السياق الداخلي للآية

أن النص القرآني نص مقدس، وبه الأحكام التي يجب على المسلم التمسك بها ومنه  وبما
قهي بينهم، فاستنبط العلماء فقههم، فإن اختلاف تحديد المشار إليه، قد يؤدي إلى اختلاف 
 :فقد نقل الزمخشري بعضًا من هذا الاختلاف، وذلك عند حديثه عن قوله تعالى

عَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ۗ تلِْكَ عَشَرةٌَ كَامِلَةٌ   إذ [353البقرة: ]( )فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثةَِ أيََّامٍ فِي الْحَجِ  وَسَبـْ
جد حنيفة وأصحابه فلا متعة ولا قِران لحاضري المس يقول: " )ذلك( إشارة إلى التمتع عند أبي

الحرام عندهم، ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم، وهو دم جناية لا يأكل منه وأما القارن 
والمتمتع من أهل الآفاق فدمهما دم نسك، يأكلان منه، وعند الشافعي إشارة إلى الحكم 

،  (Az-Zamakhsyarī, 2009)شيئًا الذي هو وجوب الهدي أو الصيام، ولم يوجب عليهم
 .فاختلاف الفقيهين في تحديد المشار إليه، أدى بهما إلى استباط حكمين مختلفين



Osamah Saleh Mohammed Allbail, Rijal Mahdi 

Indonesian Journal of Arabic Studies, Volume (2), Issue (2), November 2020 16 

الأمور التي ذكرها وبينها الزمخشري، هي عدم تطابق اسم الإشارة لما تشير إليه، ومن  ومن
لْكَ أمََانيِـ هُمْ( ]البقرة: انَ هُودًا أوَْ نَصَارَىٰ ۗ تِ أمثلته قوله تعالى: )وَقاَلُوا لَنْ يدَْخُلَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ كَ 

(، وقولهم: )لن يدخل الجنة( أمانيهم[ إذ يقول الزمخشري: "فإن قلت لم قيل )تلك 333
ر أمنيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خي [هي]أمنية واحدة قلت أشير بها إلى الأماني المذكورة و

 ,Az-Zamakhsyarī). فاراً وأمنيتهم أن لا يدخل الجنة غيرهممن ربهم، وأمنيتهم أن يردوهم ك

 في عدة آيات، فالأمنية الأولى مذكورةفالزمخشري يجعل الإشارة إشارة إلى عدة أماني  (2009
، أما الأمنية الثالثة فقد (305)، والأمنية الثانية جاءت في الآية (304)جاءت مذكورة في الآية 

والذي جعل الزمخشري يعود إلى تحديد هذه الأماني هو مجيء  (،333)جاءت في الآية 
 .فردًاالبدل )أمانيهم( دالًا على الجمع في حين أن ما سبقه كان م

ذَا باَطِلًا  ومن الأمثلة التي خالف فيها إسم الإشارة المشار إليه، قوله تعالى: )رَبّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَٰ
إذ خالف اسم الإشارة )هذا( الذي يدل على [ 353آل عمران: ]( سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ 

له: عدم التطابق بقو  ريالمفرد المذكر المشار إليه )السموات والأرض(، وهنا يوضح الزمخش
"فإن قلت هذا إشارة إلى ماذا؟ قلت: إلى الخلق على أن المراد به المخلوق. كأنه قيل 

يما خلق منها، ويجوز أن يكون إشارة إلى ويتفكرون في مخلوق السموات والأرض أي: ف
السموات والأرض؛ لأنها في معنى المخلوق، كأنه قيل ما خلقت هذا المخلوق العجيب 

  (Az-Zamakhsyarī, 2009). وفي هذا ضرب من التعظيم ،باطلًا 
وقد تتعدد الإحالات داخل الآية الواحدة، ويصاحب ذلك التعدد تعدد في المشار إليه، ومن  

ذَا إِلاَّ رَجُلٌ يرُيِدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَـعْبُدُ آباَؤكُُمْ وَقاَأمثل ذَا ته قوله تعالى: )قاَلُوا مَا هَٰ لُوا مَا هَٰ
اسم الاشارة )هذا( ثلاث مرات، ولكنه لا يدل على  رر[ فقد تك16إِلاَّ إِفْكٌ مُفْتـَرًى( ]سبأ: 

: إلى النبي )صلى الله عليه وسلم( . والثانية: إلى مشار إليه واحد إذ جاءت "الإشارة الأولى
  (Az-Zamakhsyarī, 2009). القرآن. والثالثة: إلى الحق
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كان المشار إليه في الأمثلة السابقة محددًا، وإن تعدد، فإنه قد يشار إلى مبهم، ومن أمثله   وإذا
لِكَ قاَلَ رَب كَ هُوَ عَلَيَّ هَيِ نٌ(  فـ )ذلك( في هذه الآية إشارة إلى  [5مريم: ]قوله تعالى )قاَلَ كَذَٰ

  (Az-Zamakhsyarī, 2009). مبهم يفسره )هُوَ عَلَىَّ هَي نٌ(
الزمخشري عند استعمل اسم الإشارة المخصص للبعيد موضع اسم الإشارة المخصص  ويقف

لِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَۛ  فِيهِ ۛ هُدًى للِْمُتَّقِينَ( ]البقرة:  [ إذ يقول 1للقريب، نحو قوله تعالى: )ذَٰ
الزمخشري: فإن قلت: لم صحت الإشارة بذلك إلى ما ليس ببعيد؟ قلت وقعت الإشارة إلى 
)الم( بعد ما سبق التكلم به، وتقضى والمقض ى في حكم المتباعد، وهذا في كل كلام يحدث 
 الرجل بحديث ثم يقول: وذلك ما لا شك فيه ويحسب الحاسب: ثم يقول فذلك كذا وكذا

(Az-Zamakhsyarī, 2009). 
 : التكرارثانيا
لتي تصل بين من عناصر الاتساق المعجمي وهو يعد حسب )شارول( من الروابط ا وهو

، أما الزمخشري فيرى أن التكرار بحد ذاته حقيق (Buqarrah, 2009)العلاقات اللسانية
بالاجتناب في البلاغة، ولكن إذا وقع لأجل غرض بلاغي يقصده المتكلم من تعظيم أو تهويل 

، ويضيف (Az-Zamakhsyarī, 2009)مانع من وروده فلاأو غير ذلك من الأغراض، 
ديثه عن تكرار أحاديث الوعظ بقوله: ": النفوس أنفر شيء من حديث الزمخشري عند ح

الوعظ والنصيحة، فما لم يكرر عليها عودًا عن بدء، لم يرسخ فيها ولم يعمل عمله، ومن ثم  
ح ما كان يعظ به، وينص عليهمأن يكرر  -صلى الله عليه وسلم  -كانت عادة رسول الله 

ففائدة  (Az-Zamakhsyarī, 2009). يغرسه في صدورهمثلاث مرات. . . ليركزه في قلوبهم، و 
التكرار ينظر إليها بحسب موضوع الخطاب، وحالة المخاطب، فهما اللذان يستدعيان المتكلم 

 .أن يكرر الخطاب حتى يثبت وتقره النفوس
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ىٰ الأمثلة التي تنبه فيها الزمخشري إلى ظاهرة التكرار وبين فائدته. قوله تعالى: )أوُلَٰئِكَ عَلَ  ومن
بحسب  -فأولئك تكرر مرتين وفي ذلك [ 4 البقرة:]هُدًى مِنْ رَبِ هِمْ ۖ وَأوُلَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ( 

م بالفلاح، هي ثابتة لهف ،"تنبيه على أنهم كما ثبتت لهم الأثرة بالهدى -رأي الزمخشري
 فجعلت كل واحدة من الأثرتين في تمييزهم بالمثابة التي لو انفردت كفت مميزة على حيالها

(Az-Zamakhsyarī, 2009) فتكرار أولئك؛ إنما كان لإظهار فضل من بعدها ولاختصاص ،
 .المؤمنين بهاتين الميزتين

ه تعالى: ثره بالخطاب، ومن أمثلته قولالزمخشري التكرار إلى نفسية المخاطب، ومدى تأ ويرجع
وا الصَّلَاةَ فاَجْعَلْ )رَبّـَنَا إِنِ ي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُر يَِّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرعٍْ عِنْدَ بَـيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبّـَنَا ليُِقِيمُ 

فالنداء  [68، 65 إبراهيم:]نَ( عَلَّهُمْ يَشْكُرُو إلِيَْهِمْ وَارْزقُـْهُمْ مِنَ الثَّمَراَتِ لَ  وِيأفَْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَـهْ 
 (Az-Zamakhsyarī, 2009). المكرر دليل التضرع واللجأ إلى الله تعالى

يأتي التكرار أحياناً دالًا على قبح عمل، وفيه حث لمن يقرأ ويسمع على الاعتبار والاتعاظ  و
هود: ]من هذا الفعل، ومن أمثلته قوله تعالى: )أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبّـَهُمْ ۗ أَلَا بُـعْدًا لِعَادٍ قَـوْمِ هُودٍ( 

 كفرهم والدعاء عليهم، تهويل لأمرهم  لىعإذ يقول الزمخشري: " )ألا( وتكرارها مع النداء  [30
  (Az-Zamakhsyarī, 2009). وتفظيع له، وبعث على الاعتبار بهم والحذر من مثل حالهم

نُ إِلاَّ يأتي التكرار لتثبيت المعنى وتقويته نحو قوله تعالى: )قاَلَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْ  وأحياناً
كُمْ بِسُلْطاَنٍ إِلاَّ بإِِذْنِ يَمُن  عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِۖ  وَمَا كَانَ لنََا أَنْ نأَْتيَِ  بَشَرٌ مِثـْلُكُمْ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ 

إذ كرر الأمر بالتوكل فـ " الأول لاستحداث  [33: 31 إبراهيم] وَعَلَى اللَّهِ فَـلْيـَتـَوكََّلِ الْمُؤْمِنُونَ(  ۚهِ اللَّ 
ا من توكلهم لِ الْمُتـَوكَ لُونَ( معناه: فليثبت المتوكلون على ما استحدثو التوكل، وقوله: )فَـلْيـَتـَوكََّ 

حو لإضافة معنى، أو ترجيح فضل، ن كراروقصدهم إلى أنفسهم على ما تقد م". وقد يكون الت
هَا وَالْمُؤَلَّفَ   قُـلُوبُـهُمْ وَفِي الر قِاَبِ ةِ قوله تعالى: )إِنَّمَا الصَّدَقاَتُ للِْفُقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيـْ

[ فتكرار 30توبة: وَالْغَارمِِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَريِضَةً مِنَ اللَّهِۗ  وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ( ]ال
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حرف الجر )في( في قوله: )وفي الرقاب(  )وَفِى سَبِيلِ اللَّهِ( "فيه فضل ترجيح لهذين على 
  (Az-Zamakhsyarī, 2009).والغارمين الرقاب
أهمية التكرار في قدرته على تنبيه السامع للإنصات وتجديد الاستماع عند كل خطاب،  وتكمن

مُوا بَـيْنَ يدََيِ اللَّهِ وَرَسُولهِِ( ]الحُجُرات [ فتكرار 1: 3نحو قوله تعالى )ياَ أيَ ـهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُـقَدِ 
، ستبصار عند كل خطاب واردالا يدمناداة المؤمنين في الآية الثانية " استدعاء منهم لتجد

وتطرية الإنصات لكل حكم نازل، وتحريك منهم لئلا يفترقوا ويغفلوا عن تأملهم، وما أخذوا به 
عند حضور مجلس رسول الله )صلى الله عليه وسلم( من الأدب الذي المحافظة عليه تعود 

ديد للاستماع تج ارففي التكر  (Az-Zamakhsyarī, 2009). عليهم بعظيم الجدوى في دينهم
وفيه اهتمام بالخطاب، وأن هذا الكلام الملقى له أهمية ينبغي عدم إغفالها، بل يجب التركيز 

 .عليها
 کيأتي التكرار مناسبًا للمعنى، فتكرار اللفظ دليل على تكرار المعنى، نحو قوله تعالى: ) وقد
ر في  على التكري"تكرير الكب، جعل التكرير في اللفظ دليلًا  [51الشعراء: ]( گ گ ک ک

-Az). المعنى، كأنه إذا ألقى في جهنم ينكب مرة بعد مرة حتى يستقر  في قعرها

Zamakhsyarī, 2009)  وليست كل مماثلة في الألفاظ تكراراً عند الزمخشري، إذ قد يأتي
اللفظ مماثلًا ولا يمثل تكراراً، بل يكون مجيئه ناتجًا عن حذف، مثل قوله تعالى )إِذْ قاَلَ 

 يوسف:]سَاجِدِينَ(  يلِ يوُسُفُ لِأبَيِهِ ياَ أبََتِ إِنِ ي رَأيَْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأيَْـتُـهُمْ 

1] 
الزمخشري ". فإن قلت: ما معنى تكرار رأيت قلت: ليس بتكرار، إنما هو كلام مستأنف  يقول

على تقدير سؤال وقع جواباً له، كأن يعقوب عليه السلام قال له عند قوله: )ياأبَتِ إِن ى رَأيَْتُ 
 -Az) دِينَ(فقال: )رأَيَْـتُـهُمْ لِى سَاجِ  أَحَدَ عَشَرَ كَوكَْبًا( كيف رأيتها سائلًا عن حال رؤيتها؟
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Zamakhsyarī, 2009).   فالزمخشري هنا يفترض وجود حوار دار بين الاب وابنه فكانت إجابة
 .يوسف عن السؤال بقوله: رأيتهم

إذ يقول الزمخشري"فإن قلت:  [31 الز مَر:]قوله تعالى: )قُلِ اللَّهَ أعَْبُدُ مُخْلِصًا لَهُ دِينِي(  ومثله
 أعَْبُدُ ما معنى التكرير في قوله: )قُلْ إِن ى أمُِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَّهُ الد ينَ( وقوله: )قُلِ اللَّهَ 

مُخْلِصًا لَّهُ دِينِى( قلت: ليس بتكرير؛ لأن  الأو ل إخبار بأنه مأمور من جهة الله بإحداث العبادة 
 -Az) والثاني: إخبار بأنه يختص الله وحده دون غيره بعبادته مخلصًا له دينه والإخلاص.

Zamakhsyarī, 2009).   فالسياق هو وحده من يحكم على التكرار من عدمه، فاللفظ الواحد
تِهِمْ ذلك تكرار كلمة الصلاة في قوله تعالى )الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَا  نلا يكفي لمعرفة التكرار، وم

 [5 المؤمنون:]وقوله تعالى: )وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَوَاتهِِمْ يُحَافِظوُنَ(  [1المؤمنون: ]ونَ( خَاشِعُ 
فذكر الصلاة مرتين لايعني دلالتهما على معنى واحد "فهما ذكران مختلفان، فليس بتكرير. 

  (Az-Zamakhsyarī, 2009). وصُفوا أوَ لًا بالخشوع في صلاتهم، وآخراً بالمحافظة عليها
 : العطفثالثا
الزمخشري العطف عناية فائقة، فقد تتبعه بكل أنواعه، فبين عطف الكلمة على الكلمة،  أولى

و عطف الجملة على الجملة، وعطف الكلام على الكلام، وبين المعنى المترتب على ذلك، 
لَّذِينَ آمَنُوا ا ومن إشارته إلى العطف و ملاءمته للسياق، قوله عند تفسير قوله تعالى: )وَبَشِ رِ 

هَا مِنْ ثمََرَ  وَعَمِلُوا ةٍ رزِْقاً   قاَلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْريِ مِنْ تَحْتِهَا الْأنَْـهَارُ ۖ كُلَّمَا رُزقُِوا مِنـْ
ذَا الَّذِي رُزقِـْنَا مِنْ قَـبْلُ ۖ وَأتُوُا بهِِ مُتَشَابِهًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا أزَْوَاجٌ  البقرة: ]فِيهَا خَالِدُونَ(  طَهَّرةٌَ ۖ وَهُمْ مُ  هَٰ

إذ يقول "فإن قلت علام عطف هذا الأمر، ولم يسبق أمر ولا نهي يصح عطفه عليه؟  [14
قلت: ليس الذي اعتمد بالعطف هو الأمر حتى يطلب له مشاكل من أمر أو نهي يعطف 

صف معطوفة على جملة و عليه، إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين فهي 
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، فالذي سوغ العطف هو محتوى الوصفين الذي (Az-Zamakhsyarī, 2009) الكافرين عقاب
 .يحمل دلالة التضاد

قاَتِ  وقد قِينَ وَالْمُصَّدِ  يسوغ العطف دلالة معنى المعطوف عليه، نحو قوله تعالى: )إِنَّ الْمُصَّدِ 
إذ عطف الفعل )وأقرضوا( [ 38الحديد: ]وَأقَـْرَضُوا اللَّهَ قَـرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ وَلَهُمْ أَجْرٌ كَريِمٌ( 

إلى أن اسم الفاعل يدل ": على معنى  ذلكعلى اسم الفاعل )المصدقين(، ويرجع الزمخشري 
الفعل في المصد قين؛ لأن  اللام بمعنى الذين، واسم الفاعل بمعنى أصدقوا، كأنه قيل: إن  الذين 

فاسم الفاعل )المصدقين( يحمل معنى الفعل،  (Az-Zamakhsyarī, 2009). أصدقوا وأقرضوا
 .وأقرضوا(عليه الفعل الماضي ) فوهو فعل التصدق ودلالته على هذا هي التي سوغت أن يعط

 :ذلك قوله تعالى ومن
إذ عطف الأمر )وبشر( على المضارع  [36الصف: ]( ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ ئۇ) 

الصف: ]( ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ)تؤمنون(، في قوله تعالى: )
لت: على الْمُؤْمِنِينَ( ؟ قوفي ذلك يقول الزمخشري "فإن قلت: علام عطف قوله )وَبَش رِ [ 33

ل كأنه قيل: آمنوا وجاهدوا يثبكم الله وينصركم، وبشر يا رسو   ر،)تُـؤْمِنُونَ( لأنه في معنى الأم
بهذا يشير إلى قوله تعالى: )تؤمنون  وهو  (Az-Zamakhsyarī, 2009).الله المؤمنين بذلك

 ,Khlawaih)(بالله( فالفعل )تؤمنون( يدل على الأمر بدلالة قراءة ابن مسعود )آمنوا بالله
 .موجه من الله عزوجل إلى عباده المؤمنين ابوكذلك دلالة الخطاب فالخط، (2009
 :قوله تعالى ومثله

الفاعل )المغيرات(، ولذا جاز أن يعطف حيث سبق الفعل اسم [ 1العاديات: ]( ڻ ڻ ں ں) 
عليه؛ لأنه وضع موضع الفعل؛ فإن  المعنى كما يرى الزمخشري هو "واللاتي عدون فأورين، 

 (Az-Zamakhsyarī, 2009).فأغرن فأثرن
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الزمخشري إمكانية عطف شبه الجملة على الضمير المتصل، نحو قوله تعالى: )وَإِذِ  ويرى
البقرة: ]تِي( ابْـتـَلَىٰ إِبْـراَهِيمَ رَب هُ بِكَلِمَاتٍ فأَتََمَّهُنَّ ۖ قاَلَ إِنِ ي جَاعِلُكَ للِنَّاسِ إِمَامًا ۖ قاَلَ وَمِنْ ذُر يَِّ 

عطف على الكاف في )جاعلك(، كأنه قال: ( تيإذ يشير الزمخشري إلى أن )ومن ذري[ 311
بيد أنه  (Az-Zamakhsyarī, 2009). وجاعل بعض ذريتي، كما يقال: سأكرمك فتقول وزيداَ 

يرى في موضع آخر، أنه لا يجوز أن يعطف )المسجد الحرام( على الهاء في )به( في قوله 
هِ مِنْهُ أَكْبـَرُ عِنْدَ اللَّهِ( ]البقرة: الْحَراَمِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِ  دِ جِ تعالى: )وَصَدٌّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وكَُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْ 

[ بل يرجعه إلى أنه عطف على الاسم الذي قبله، وهو )سبيل الله(، والذي سوغ إمكانية 135
العطف على الضمير في الآية الأولى، هو السياق الحواري الذي جاء فيه ذلك الوصف، أما 

 .لا وجود للسياق الحواريف ةفي الآية الثاني
أن الزمخشري يفتح الباب أمام إمكانية تعدد المعطوف عليه، وهذا يعني تعدد الدلالة،  ونجد

نَ ۚ وَمَنْ ومن ذلك قوله تعالى )لَنْ يَسْتـَنْكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا للَِّهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبوُ 
فيقول الزمخشري: "فإن [ 351النساء: ]إِليَْهِ جَمِيعًا(  يَحْشُرهُُمْ تهِِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَ يَسْتـَنْكِفْ عَنْ عِبَادَ 

قلت علام عطف قوله )ولا الملائكة( ؟ قلت: لا يخلو إما أن يعطف على المسيح، أو على 
اسم )يكون(، أو على المستتر في )عبدًا( ؛ لما فيه من معنى الوصف، لدلالته على معنى 

دة، كقولك: مررت برجل عبد أبوه، فالعطف على المسيح هو الظاهر لأداء غيره إلى ما العبا
فيه بعض انحراف عن الغرض، وهو أن المسيح لا يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين 
بالعبودية، أو أن يعبد الله هو ومن فوقه" فنحن هنا أمام ثلاثة احتمالات الأول: عطف الملائكة 

لأرجح، والملائكة أن يكونوا عبادًا لله، وهو ا لمسيحفيكون المعنى لن يستنكف اعلى المسيح، 
لأن الغرض الذي قيل من أجله الخطاب هو عدم تأنف المسيح من أن يكون عبدًا لله. أما 
الاحتمال الثاني: فهو عطف الملائكة على اسم يكون، فيكون المعنى اتصاف عيسى 
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ي على الضمير المستتر ف كةال الثالث فهو عطف الملائوالملائكة بالعبودية. أما الاحتم
 . )عبدًا(
لَّتِي تَجْريِ قوله تعالى: )إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ وَالْفُلْكِ ا ومثله

فَعُ النَّاسَ وَمَا أنَْـزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّ   وَبَثَّ هِ الْأَرْضَ بَـعْدَ مَوْتهَِا مَاءِ مِنْ مَاءٍ فأََحْيَا بِ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَـنـْ
قَوْمٍ يَـعْقِلُونَ( فِيهَا مِنْ كُلِ  دَابَّةٍ وَتَصْريِفِ الر يِاَحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَـيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياَتٍ لِ 

ها( عطف على أنزل أم أحيا؟ قلت: يقول الزمخشري منسائلًا: " قوله )وبث في [331البقرة: ]
الظاهر أنه عطف على أنزل داخل تحت حكم الصلة؛ لأن قوله: )فأحيا به الأرض( عطف 
على أنزل، فاتصل به وصارا جميعًا كالشيء الواحد، فكأنه قيل: وما أنزل في الأرض من ماء 

وبث فيها  رض،وبث فيها من كل دابة. ويجوز عطفه على أحيا، على معنى فأحيا بالمطر الأ
فالعطف  (Az-Zamakhsyarī, 2009). من كل دابة. لأنهم ينمون بالخصب ويعيشون بالحيا

هنا يقوم على احتمالين الأول: أن )وبث( معطوف على )أنزل( وهنا تكون كل جملة مستقلة، 
لاقة سببية، وهنا تكون الع وإنما يشتركا بالفاعل، أما الاحتمال الثاني: فهو عطفه على )أحيا(،

-Syihab al-Din al-Sayyid Mahmud al).فبسب الماء تكون حياة المواشي والدواب

Baghdadi, 1994)  
اهتمامه بالعطف إشارته المتكررة إلى دلالة حروف العطف، ومن أمثلته قوله تعالى: )أفََمَنْ  ومن

نْـيَا ثمَُّ هُوَ ي ـَوَعَدْناَهُ وَعْدًا حَسَنًا فَـهُوَ لَاقِيهِ كَمَنْ  وْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَريِنَ( مَتـَّعْنَاهُ مَتَاعَ الْحَيَاةِ الد 
ثلاث جمل معطوفة، اثنتان منها بالفاء والثالثة بثم، وهنا يشير  ةففي الآي [33القصص: ]

اوتهما، فالزمخشري إلى أنه قد ذكر في الآية التي قبلها متاع الحياة الدنيا، وما عند الله وت
نْـيَا وَزيِنـَتُـهَاۚ  وَمَا عِنْ  اللَّهِ خَيـْرٌ  دَ وذلك في قوله تعالى: )وَمَا أوُتيِتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الد 

ثم عقبه بقوله: )أفََمَن وَعَدْناَهُ( "على معنى: أبعد هذا [، 30القصص: ]وَأبَْـقَىٰۚ  أفََلَا تَـعْقِلُونَ( 
و ي بين أبناء الآخرة وأبناء الدنيا، فهذا معنى الفاء الأولى، وبيان موقعها. التفاوت الظاهر يُس
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أم ا عن الوعد، الذي هو الضمان في الخير. و  مسببوأم ا الثانية فللتسبيب؛ لأن لقاء الموعود 
 ,Az-Zamakhsyarī). )ثم( فلتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع، لا لتراخي وقته عن وقته

الأول هو لإنكار الشبه بين متاع الدنيا، وما عند الله، وأما الفاء الثانية فهي فالعطف  (2009
ن حال أما معنى ثم، فلإظهار الفارق بي الوعد،نتيجة مترتبة، فحصول متاع الله مترتب عن 

 .الإنسان ومنزلته بين الناس، وحاله عند الإحضار يوم القيامة وهو مهين
نَ باِللَّهِ فيها دلالة حروف العطف، قوله تعالى: )كَيْفَ تَكْفُرُو الأمثلة التي يبين الزمخشري  ومن

تُمْ أمَْوَاتاً فأََحْيَاكُمْ ۖ ثمَُّ يمُِيتُكُمْ ثمَُّ يُحْيِيكُمْ ثمَُّ إلِيَْهِ تُـرْجَعُونَ(  فجاء العطف الأول  [18البقرة: ]وكَُنـْ
حياء الأول لأن الإ وله: الزمخشري السبب في ذلك ذلك بق ضحبالفاء والإعقاب بثم، وهنا يو 

قد تعقب الموت بغير تراخ، وأما الموت فقد تراخى عن الإحياء، والإحياء الثاني كذلك متراخ 
عن الموت، إن أريد به النشور تراخيًا ظاهراً، وإن أريد به إحياء القبر، فمنه يكتسب العلم 

قد علل  (Az-Zamakhsyarī, 2009)  متراخ عن النشور ضًابتراخيه، والرجوع إلى الجزاء أي
د الفاء تعليلًا نحوياً فثم تفيد الترتيب بالتراخي في حين تفي -هنا  –اختلاف حرف العطف 

 .الترتيب بالتعقيب
يستطرد الزمخشري في بيان أسباب اختلاف استخدام حروف العطف، ودلالة كل  وأحيانا

اوِيةٌَ عَلَىٰ يةٍَ أهَْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ فَهِيَ خَ استخدام، ومن ذلك قوله تعالى: )فَكَأيَِ نْ مِنْ قَـرْ 
 مِنْ قَـرْيةٍَ أمَْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظاَلِمَةٌ ثمَُّ  نْ )وكََأيَ ِ  [14لحج: ]اعُرُوشِهَا وَبئِْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ( 

بالفاء )فكأين(، في حين  حيث عطفت الآية الأولى[ 18الحج: ]أَخَذْتُـهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ( 
عطفت الآية الثانية بالواو )وكأين(، ويبين الزمخشري سبب ذلك، فيقول: " الأولى وقعت بدلًا 

نَكِيرِ(، أما هذه فحكمها حكم ما تقدمها من الجملتين المعطوفتين  انَ عن قوله: )فَكَيْفَ كَ 
فالعطف محكوم   .(Az-Zamakhsyarī, 2009) بالواو، وهو قوله )ولن يخلف الله وعده(
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بالعلاقات الداخلية في كل آية، فالآية الأولى مسبوقة بجمل عطفت بالفاء، أما الآية الثانية 
 .فقد سبقت بجمل معطوفة بالواو

سبب اختيار أحد حروف العطف بدلًا من الحرف الآخر، ومن  -أحياناً  –الزمخشري  ويبين
 :ذلك قوله تعالى

نَا دَاوُودَ   مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ(  وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقاَلَا الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ  )وَلَقَدْ آتَـيـْ
[ إذ يقول "فإن قلت: أليس هذا موضع الفاء دون الواو، كقولك: أعطيته فشكر، 34]النمل: 

يهما إيتاء بعض ما أحدث ف بالواو إشعار بأن ما قالاه فهومنعته فصبر؟ قلت: بلى، ولكن عط
العلم وشيء من مواجبه، فأضمر ذلك، ثم عطف عليه التحميد، كأنه قال: ولقد آتيناهما علمًا، 

-Az)فعملا به، وعلماه، وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة )وَقاَلَا الْحَمْدُ للَِّهِ الَّذِى فَضَّلَنَا(

Zamakhsyarī, 2009).  هنالك كلامًا لم يقل و وأن ما ذكر  بالواو فيه إشعار بأن فالعطف
 .هو بعضه
هُ من هذا المعنى قوله تعالى: )مَثَـلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتـَوْقَدَ ناَراً فَـلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَ  وقريب

نَ السَّمَاءِ فِيهِ )أوَْ كَصَيِ بٍ مِ [ 35البقرة: ]ذَهَبَ اللَّهُ بنُِورهِِمْ وَتَـركََهُمْ فِي ظلُُمَاتٍ لَا يُـبْصِرُونَ( 
لَّهُ مُحِيطٌ يَجْعَلُونَ أَصَابعَِهُمْ فِي آذَانهِِمْ مِنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِۚ  وَال رْقٌ ظلُُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَب ـَ

إذ يقول "فإن قلت لم عطف أحد التمثيلين على الآخر بحرف الشك؟  [35باِلْكَافِريِنَ( ]البقرة: 
للتساوي في  يرتعي شيئين فصاعدًا في الشك، ثم اتسع فيها، فاستقلت: أو في أصلها لتساو 

غير الشك، وذلك قولك: جالس الحسن أو ابن سيرين تريد أنهما سيان في استصواب أن 
أي: الآثم والكفور  11يجالسا. ومنه قوله تعالى: )ولا تطع منهم آثمًا أو كفوراً( الانسان 

 )أو كصيب( معناه أن كيفية قصة المنافقين متساويان في وجوب عصيانهما، فكذلك قوله
لكيفيتي هاتين القصتين، وأن القصتين سواء في استقلال كل واحدة منهما بوجه  هةمشب
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 ,Az-Zamakhsyarī) التمثيل، فبأيتهما مثلتها فأنت مصيب وإن مثلتها بهما جميعًا فكذلك

2009). 
ي  إلى عدم اقتران حرف العطف فاهتمامه في رصد العطف في السياق الداخلي، إشارته  ومن

ا كلمات، ومجيئه في البعض الآخر، نحو قوله تعالى: )عَسَىٰ رَب هُ إِنْ طلََّقَكُنَّ أَنْ يُـبْدِلَهُ أزَْوَاجً 
راً مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قاَنتَِاتٍ تاَئبَِاتٍ عَابِدَ  بَاتٍ وَأبَْكَاراً( ]التحريم: سَائِحَاتٍ ثَـي ِ  اتٍ خَيـْ

[فقد جاءت الصفات الأولى كلها بدون عطف في حين توسط حرف العطف )ثيبات و 4
ابكار(، ويرجع الزمخشري ذلك إلى كونهما صفتين متنافيتين، لا يجتمعن فيها اجتماعهن في 

فالتضاد هو سبب مجيء  .(Az-Zamakhsyarī, 2009)  سائر الصفات، فلم يكن بد من الواو
الواو، مع أن بعض العلماء يشيرون إلى أن الواو هنا واو الثمانية حيث تعدت سبع صفات 

 .ففصل بين السبع الأولى والثامنه بالواو
 في اعتنائه بالعطف أنه يتتبع استخدم كلمة في السياق القرآني كله، ومن ذلك قوله تعالى وبلغ
وورد استخدمها بدون العطف، ويفسر الزمخشري ذلك  ( حيث وردت في القرآن بالعطفئو)

بقوله "إن قلت ما بال " يسئلونك " جاء بغير واو ثلاث مرات، ثم مع الواو ثلاثاً؟ قلت: كان 
تلك الحوادث الأول وقع في أحوال متفرقة، فلم يؤت بحرف العطف؛ لأن كل  نسؤالهم ع

لأخر في وقت واحد، فجيء بحرف واحد من السؤالات سؤال مبتدأ، وسألوا عن الحوادث ا
الجمع لذلك، كأنه قيل: يجمعون لك بين السؤال عن الخمر والميسر والسؤال عن الإنفاق 

 (Az-Zamakhsyarī, 2009) والسؤال عن كذا وكذا
 الخلاصة 

على الرغم من أن الزمخشري لم يذكر لفظ السياق إلا بضع مرات، إلا أنه استخدمه  
فقد تناول معظم الظواهر السياقية تناولًا يكشف عن إدراك الزمخشري كثيراً أثناء تفسيره، 

أدرك الزمخشري أهمية تماسك النص، وما يحدثه التكرار .لأهمية السياق في فهم المعنى
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والإحالة من ربط النص بعضه ببعض. وقد اعتنى بالمحال والمحال إليه وبتعدد المحال إليه، 
لا يعني أنه قد تركه دون ضابط أو قيد إذ يشدد على والذي يؤدي إلى ترابط النص، فهذا 

أهمية مراعاة السياق الداخلي، ومراعاة النظم القرآني، ولكن الباحث لاحظ أن الزمخشري 
حينما تناول ظاهرة التكرار تناوله من جانب المعنى، ووظيفته اللغوية، وفائدته بالنسبة 

إلا إذا أفاد فائدة للقارئ، أو أراد المتكلم  للمخاطب، إذ يرى الزمخشري أن التكرار يعد لغوًا
اهتم الزمخشري اهتمامًا كبيراً بالعطف، وبين الزمخشري قدرة  .إيصال رسالة للقارئ من خلاله

العطف على ربط أجزاء النص، ولم يكتف بذلك بل إنه كان يحدد دلالة حروف العطف 
     وأسباب اختيارها.
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